
لماذا سيفوز البشير في الانتخابات؟
, فبراير  | كتبه نون بوست

حينما تتأمل في قناة تصويت السودان تذهل لهذا العدد الكبير من الأحزاب، مسميات ما أنزل الله
بها من سلطان، أسماء لم نسمع بها من قبل، ولم تر لها أي حياة على أرض الواقع، كيف انبثقت؟!
كيف تولدت؟! كيف تطورت؟! ماذا قدمت للإنسان البسيط؟! وبعملية حسابية لعدد هذه الأحزاب
تجـد أن كـل حـارة مـن حـارات أو أحيـاء العاصـمة المثلثـة يمكـن أن تعطيهـا حزبًـا خاصـة بهـا، ولـك أن

تسبحن الله وتذهل.

 كيــف انبثقــت هــذه الأحــزاب مــن ظلام الحكــم الأحــادي ومــن حيــاة القهــر الــتي يقودهــا وعمــل علــى
تصـنيع هـذه المسـميات ليعطينـا صـورة أن الوضـع قـد تغـير وأن أحزابنـا قـادرة علـى خـوض انتخابـات
مهرجانية بهلوانية، تعمل على إنتاج نفس الحزب ونفس الوجوه وتستمر الدوامة، حتى يخ من
رحم الغيب الشباب الجديد، إن كانت الأحزاب الكبيرة قد تشظت وتكاثرت بمباركة الحكومة المسرورة
بهذه الانقسامات، إن كانت أحزاب الأمس – والمولودة حتى قبل أن يولد رئيس الحكومة الحالية –
قد بهتت وخفتت أضواءها وذبلت ورودها وجفت أوراقها، فكيف تقنعنا أن السلام العادل سيكون
له دور في قيادة الحياة الجديدة، أو أن حزب الحقيقة الذي لا يعرف حقيقة سيكون له دور في الحياة

المستقبلية؟!

إن كل المؤشرات والدلالات تن بأن الحزب الحاكم سيأتي مرشحه الموجود منذ ربع قرن من الزمان،
سوف يفوز بكرسي الرئاسة وسيشكل حكومته من نفس المنتفعين الذين يسيرون مع كل من كانت

السلطة والأموال في يده،
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ولك أن تسأل لماذا سيفوز البشير، الأمر ببساطة أن الرجل وحزبه لم يعملوا طوال ربع قرن إلا على
الفوضى والدجل والسيطرة على منابع الأموال، إن كانت هناك منابع، لذا لا يمكن مقارنة من يملك

موارد الدولة مع أحزاب هشة هامشية.

هــل تصــدق أن دوائــر الفســاد والســيطرة في التجــارة الخارجيــة والداخليــة والجمــارك والمــوارد المائيــة
والحيوانية، سوف تتنازل ببساطة عن قيادة طويل العمر ليكون جمعها لرجل آخر؟! كل التراكمات
لمـن يقولـون إننـا نمثـل الإسلام والحركـة الإسلاميـة هـل سـتجعل منهـم ديمقـراطيين يقبلـون بوصـول
قائــد مــن البجــا أو الحــزب الشيــوعي أو حــزب البعــث؟! وهــل يســتطيع إن وصــل أن يطبــق مبــادئ
حزبـه؟ كلا .. إن الأمـر بكـل هـذه الجبـال الضخمـة مـن المصروفـات والـتي لا داعـي لهـا، إن إطلاق قنـاة
يفها وأتعابها وقمرها الصناعي لكانت جديرة هذه الأموال أن تجلب تصويت السودان بكل مصار
عـشرات الأجهـزة لمـرضى الفشـل الكلـوي، ولكـن نحـن نعيـش بين يـدي قيـام الساعـة وبين يـدي رجـال

الفساد والإفساد.

فإذا كانت انتخابات روسيا قد أعادت بوتين إلى سدة الرئاسة مرة تلو أخرى، وأصبح هو ومدفيديف
يتبــادلان الأدوار في بلــد يتمتــع بــالكثير مــن العلــم والتطــور؛ فهــل يقنعــني أحــد أن انتخابــات الســودان
سـتأتي بـوجه جديـد لحكـم السـودان وسـيطمع أن يطبـق أفكـاره ومبـادئه الحزبيـة و يشكـل الحكومـة

على هواه.

ــرأي، تجــد أن الصــحف تصــادر، ــة ال ي ــات وحر إنــك في الــوقت الــذي تســمع فيــه الكلام عــن الانتخاب
والناطق العسكري يتكلم عن صيف حاسم .. ما الذي تغير عندنا حتى نقتنع أننا نخوض انتخابات
الحرية وعملية التداول السلمي للسلطة، إن خروج أحد العسكريين في مؤتمر دعم الكرامة و العزة
و غيرها من المصطلحات غير المناسبة فيقول إن هناك صيف حاسم كما كان من قبل صيف العبور
الذي انتهى لمفاوضات فيغاشا، إن تصريحات مثل الصيف الحاسم وإنهاء التمرد، لا تتناسب والمرحلة
الانتخابيــة، إن كــان هــؤلاء القــوم في صــدق ونيــة حســنة وطيبــة تجــاه أبنــاء جلــدتهم، لطرحــوا مبــادرة
شجاعة تنهي الحرب في كل ربوع البلاد، لكن النية هي السحل والقتل والقهر ومواصلة السير على
نهج إسكات كل من يحاول أن يقول لا؟ فكيف تصدق أن هناك انتخابات ستأتي بسلطة جديدة؟
نســأل الله العافيــة مــن إنتــاج الفســاد والإفســاد والــرأي الواحــد والحــزب الواحــد والمجموعــة المجرمــة

الواحدة.

والمتأمــل للانتخابــات الإيرانيــة يــرى أن الثــورة الإيرانيــة منــذ ســنواتها الأولى في ثمانينيــات القــرن المــاضي
يـة وتـوالت انتخابـاتهم حـتى وصـلت إلى الرئيـس وصـل أبـو الحسـن بـني صـدر كـأول رئيـس للجمهور
السابع حسن روحاني، فأين أصحاب الحزب الواحد والقمع المتواصل مما قدمته الثورة الإيرانية من
نموذج المرشد والانتخابات؟ كان الترابي مرشدًا لما أسموه الإنقاذ، ولكن تلاميذه الذين لا يضعوا أي
اعتبــار لأي قيمــة أو لصــغير أو كــبير أو أي إرث تــاريخي فككــوا كــل شيء، والآن يحــاولون إقناعنــا بــأن
النزاهــة والشفافيــة والموضوعيــة هــي مــن أدواتهــم وأصــولهم، مــن يقنعنــا بهــذا الزخــم البــالوني بمــا
يسمى انتخابات سوف يأتي برئيس جديد وحكومة جديدة، تعمل على تغيير الواقع الذي يحتاج إلى

جهود جبارة ومجتمع مدني غير موجود أصلاً.



إن الانتخابات اليهودية تعمل على إنتاج نفس المجاميع منذ سنوات (نتنياهو -أولمرت – إيهود باراك
– بيريز)، وانتخاباتنا هي على نفس المنوال، أو هي على الطريقة البنجلاديشية (حسينة وخالدة).

هنيئًـا لمؤيـدي صـاحب السـت وعشريـن عامًـا، هنيئًـا لهـم بقـاءه في الكـرسي لسـنوات قادمـة، سـنوات
يرًا، ورغم أني متفائلة حد الجنون إلا أن عزائي أقدمه لكل بالطبع لن تكون نضرة، بل عبوسًا قمطر
كاديمي عظيم في السودان، وكل بروفيسور وكل طبيب وكل عالم وكل طالب علم وكل باحث، أقدم أ
عــزائي لهــم جميعًــا في أن يصــل أحــد منهــم إلى ســدة الحكــم، طالمــا أن الســل والعلــل المؤلمــة تنهــش في

جسد اسمه السلطة.

أمــا عــزائي الكــبير فلكــل امــرأة شــاي شريفــة، ولكــل بائعــة تفــرش في أســواق معفــرة مغــبرة وتســتنشق
عـوادم السـيارات وهـي تـبيع أشيـاء لا تؤمـن لهـا عيشًـا وتظـل قابعـة متكـورة قـرب حائـط متهالـك ولا
يشعر بها أحد من الذين عملوا على صرف ميزانيات ضخمة على انتخابات وهمية، وعلى بناء قصور

وصرف ماله حدود.

عـزائي لجيـش عرمـرم أهلـه يمضغـون الصـمت ويلتحفـون المسـاكن الخاليـة مـن كـل مـا يجعـل الحيـاة
كريمة، لمن من الصحفيين الشرفاء يخ لنا ما تم صرفه وما سيتم حتى الثالث عشر من أبريل من
أمــوال كــانت تكفــي لصرف رواتــب الذيــن لم يســتلموا رواتبهــم في الأصــقاع البعيــدة وتأهيــل المــدارس

الحكومية، إن بقيت هناك مدارس!
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